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  رؤية نقدية لتحليل الخطاب الأدبي  –الميزان الجديد "

  عند محمد مندور

                 

  فطيمة داود  /أ  

  )الجزائر( -مستغانم –

  : تمهيد 

انطلاقا  –لقد تعددت جهود النقاد العرب في تحليل الخطاب الأدبي في عصرنا 

قراءة  من تعدد المناهج و النظريات ، و حاول كل واحد منهم أن يدلي بدلوه في

الخطاب الأدبي و تحليله ، بوصفه عنوانا شاملا ، و منظومة متسقة من الإجراءات 

فضلا عن دراسته  إنتاجهالمنهجية فتحليل الخطاب حقل معرفي يهتم بصناعة النص و 

  )1(و تحليله 

على جهود محمد مندور الناقد المصري و  عجلىو بهذه المداخلة نقف وقفة 

من خلال كتبه النقدية بصفة عامة و كتابه ) 1965-1907( المحلل الموضوعي 

النقد و النقاد " و هو صاحب المؤلفات المشهورة ؛  -بصفة خاصة –" الميزان الجديد"

و  ةالكلاسيكيالنقد المنهجي عند العرب ، معارك أدبية ، نماذج بشرية ، " المعاصرون 

  .الخ ...الأصول الفنية للدراما، المسرح 
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ف مندور على مشارف النص في تنظيره لتحليل الخطاب الأدبي معتمدا وقد وق

مناهج و نظريات استقاها من أوروبا بفعل احتكاكه المباشر و دراسته بالسربون و تأثره 

الذي ترجم له عدة مقالات و كانت رؤيته تختلف بحسب تحولاته من " لانسون"بأستاذه 

   منهج لآخر حيث اعتمد منهجا تأثريا  ذوقيا

العبارة الفنية "في البداية ينظر إلى الخطاب الأدبي نظرة ثلاثية مؤكدا فيها على 

  و الموقف الإنساني

كما اعتنى بالأسلوب على أساس الجمال اللغوي ، ثم تحول ) . 2" (و الإيحاء

في مرحلة تالية إلى النقد الموضوعي داعيا إلى تبني المناهج الأوروبية و لكنه في نفس 

  .هم التأصيل  الوقت حمل

وقد انقسمت رؤيته بذلك إلى مرحلة النقد الجمالي أو المنهج الفقهي و مرحلة 

النقد الإديولوجي ، كان كل اعتماده على المنهج النبوي الذي يرجع إلى اتجاهين ، 

الإتجاه الللغوي في تحليل النصوص ، و الاتجاه البنيوي الذي تمثل في تحليلات 

، فجمع هذا المنهج بين البحث في البنية الكامنة " بروب"سية بعد المدرسة الفلكورية الرو 

  )3(في النص و بين مظاهرهاالخارجية 

  :  في الميزان الجديد و التنظيم لتحليل الخطاب الأدبي -1

م وضــع فيــه آليــات المــنهج 1944كتــاب نقــدي ألفــه ســنة " فــي الميــزان الجديــد" 

مــة مــن خــلال عرضــه للموازنــات اللازمــة التطبيقــي فــي النقــد ، وبســط فيــه النظريــات العا

و هــو رؤيــة نقديــة جــديرة بالدراســة و البحــث ، حيــث بــين أدوات  لبيــان الفــروق الأدبيــة ،

الناقــــد لتحليــــل الخطــــاب و مايحتاجــــه مــــن معرفــــة و علــــوم عربيــــة و دراســــات نفســــية و 

  .اجتماعية واعية 

: نهج الفرنسـي ويتضح منهج الكتاب جليا في تناول الخطـاب الأدبـي ، وهـو المـ 

منــذ عــودتي مــن أوروبــا أخــذت أفكــر فــي الطريقــة التــي نســتطيع بهــا أن «: يقــول منــدور 

ندخل الأدب العربي المعاصر في تيار الآداب العالمية و ذلك من موضوعاته و وسائله 

و مـنهج دراســته علــى الســواء و لقــد كنــت أومــن بــأن المــنهج الفرنســي فــي معالجــة الأدب 

  )4' »......أنفعها في النفس هو أدق المناهج و

نلمح من هذا القول التفاعل العربي مع  النقد العربي المعاصر ، فكانت انطلاقـة 

منــدور مــن رؤيــة علميــة موضــوعية يعــيش بهــا الحاضــر و يستشــرف المســتقبل و يعكــف 
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ـــه و  ـــه الجدليـــة مـــع واقعـــه المواكـــب ل علـــى تحليـــل الخطـــاب و تأصـــيله و اســـتقراء حركت

ـــه ،  ـــه أدق المنفعـــل ب ـــل الخطـــاب حيـــث يـــرى أن ـــالمنهج الفرنســـي فـــي تحلي فهـــو مـــؤمن ب

بأسـاتذته هذا دليـل واضـح علـى تـأثره المباشـر ها في تفسير النصوص ، و مالمناهج و أنغ

  .في السربون مع مراعاة ظروف المجتمع العربي 

بدايــة منهجــه النقــدي حيــث جعلــه قــراءة ) 1943(نمــاذج بشــرية " و كــان كتــاب 

و هـــو عبـــارة عـــن ) 6) (1944(شـــهيرة ، ثـــم تـــلاه كتـــاب الميـــزان الجديـــد لأعمـــال أدبيـــة 

مقـــالات نشـــرت ســـابقا فـــي مجلـــة الثقافـــةو الرســـالة حيـــث بســـط فيـــه النظريـــات العامـــة و 

" توفيــق حكــيم و بشــر فــارس و تيمــور و طــه حســين " الإجــراءات المنهجيــة فــي أعمــال 

بح فــي قصــائد مهجريــة مؤكــدا معتمــدا منهجــا جماليــا ، واقفــا علــى مــواطن الجمــال و القــ

محلــلا الخطــاب ) 7" (الأدب المهمــوس" علــى التهــامس فــي شــعر المهــاجر أو ماســماه 

بمــنهج ذوقــي اعتنــى فيــه بالجمــال اللغــوي مهتمــا بعلــم الأســلوب مفضــلا الرؤيــة الداخليــة 

  للنص ليكشف

مــن ) اجتماعيــة و نفســية( عــن قيمــه الجماليــة دون الخضــوع للعوامــل الخارجيــة  

ل تحليـــل مســـرحيات و روايـــات عالميـــة نحوفيجـــارو ، وهاملـــت و ابـــراهيم الكاتـــب و خـــلا

  .غيرها 

و فـــي الأدب و  1948النقــد المنهجــي عنــد العــرب " ثــم أتبعــه بمؤلــف أكــاديمي 

" مشــتغلا فــي كــل هــذا بتأمــل منــاهج النقــد الأدبــي ، حيــث تــرجم عمــل   1949النقــد ســنة

ومــنهج البحــث فــي الأدب و اللغــة لكــل  1943ســنة " لجــورد ايهامبــل"  "دفــاع عــن الأدب

  . 1946سنة " لا نسون و ماييه"من 

و عبر هذه المراحل في تأليفه التنظير لتحليل للخطـاب الأدبـي ، كـان ينتقـل مـن 

مــــنهج لآخــــر ، فمــــن المــــنهج التــــأثري الــــذوقي ، إلــــى النقــــد الموضــــوعي ثــــم علــــى النقــــد 

عـن مـنهج  انتشـر فـي الـوطن العربـي و الإيديولوجي ، فكـان تبنيـه لهـذه المنـاهج يصـدر 

هـــو المـــنهج البنيـــوي بفرعيـــه الشـــكني و التكـــويني التوليـــدي ،و قـــد كانـــت التحـــولات أمـــرا 

  .طبيعيا نتيجة تطور المناهج و تغييرات الواقع المعيش و متطلبات العصر 

و ســنتعرف بإيجــاز علــى  مناهجــه الــثلاث المعتمــدة فــي تنظيــره لتحليــل الخطــاب 

 .الأدبي 
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  : المنهج البنيوي التكويني -2

          ) :الشكلاني( التذوقي  اللغويالمنهج  –أ 

يعتبر هذا المنهج فرعا من فروع المنهج البنيوي ، و هو الأكثـر انتشـارا فـي النقـد 

العربي  حيث جمع بين التوجه الشكلاني اللغوي و التوجه الماركسـي الـواقعي علـى نحـو 

للنـواحي الشـكلية فـي تحليـل الخطـاب مـع عـدم التخلـي عـن يرضي الرغبة في الإخلاص 

القـــيم و الالتزامـــات الواقعيـــة التـــي تحتـــل مســـاحة واضـــحة المعـــالم فـــي تشـــكيل التجربـــة 

  .السياسية و الثقافية و الاجتماعية 

ــــا   وظهــــرت البنيويــــة كمنهجيــــة لهــــا إيحاءاتهــــا الإيديولوجيــــة حيــــث فســــرت علمي

مرتكــزات معرفيــة ، وتوجهــت توجهــا شــموليا إدماجيــا الظــواهر الإنســانية و ارتكــزت علــى 

  .يعالج العالم بأكمله بما فيه الإنسان 

قائمــا علــى التــذوق إذ الــذوق " لا نســونيا"و يعتبــر المــنهج التــأثري الــذوقي منهجــا

خيــر الوســائل لنقــد الأدب بعــد تثقيفــه و منافشــته و تعليلــه ، فقــد تبنــى منــدور هــذ المــنهج 

فـن تمييـز "شخصي و ذوق تـاريخي فـي الأدب و الفـن و سـماه  الذي يجعل الذوق؛ ذوق

لأنهــا كفيلــة )8(فــي احتوائــه للنظــرة التاريخيــة فــي النقــد " لانســون"فــاقتفى أثــر " الأســاليب 

ـــه ، و تضـــع العنصـــر الشخصـــي فـــي موضـــعه  ـــد مـــن أهوائ ـــدي التاق مـــع ) 9(عـــن تجري

ء، و الـــذوق بهـــذا لـــيس إلا الحساســـية الفنيـــة أو الإســـتجابة الفنيـــة التـــي تكـــون تامـــة النقـــا

مزيجـــا مـــن المشـــاعر و العـــادات و الأهـــواء التـــي تســـاهم فيهـــا كـــل عناصـــر شخصـــيتنا 

  )10.....(المعنوية 

اعتمد منـدور منهجـه الفقهـي كمـا سـماه نسـبة إلـى فقـه اللغـة فـي تحليلـه لنظريـات 

لـى هـذا وقـد دعـا نعيمـة إ) 11"  (النقـد و النقـاد المعاصـرون"فـي كتـاب " ميخائيل نعيمـة"

ـــذكر  ـــأثري ، كمـــا ي ـــأثري "يحـــي حقـــي"المـــنهج الت ـــده أيضـــا فـــي المـــذهب الت الـــذي أدرج نق

الجمالي و إن لم يكن خالصا حسب رأي مندور، لأن التأثرية في الخطاب النقدي تجمع 

ــــال ، الانطباعــــات  ــــاد عــــالميين أمث ــــى نحــــو نق ــــه ، عل ــــيم و التوجي ــــين التفســــيير و التقي ب

أما حقي فنقده تقييمي في جوهره و إن كان يقـوم . و غيرهم " جيل لومتر"المسرحية عند 

علــى الحاســة الجماليــة و اللفظــة المرهفــة لوظيفــة اللغــة بعناصــرها المختلفــة فــي الخطــاب 

  )12. (الأدبي 
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إذن فرؤيــة منــدور لمنهجــه التــأثري لا يمكــن إغفالهــا فــي النقــد و إن شــهد عصــره 

لابـد أن  «: و يضع مندور قواعدا بقوله جدلا حول هذا المنهج ، و المنهج الموضوعي 

يبـــــدأ الناقـــــد بتعـــــريض صـــــفحة روحـــــه أو مـــــرآة روحـــــه للعمـــــل الأدبـــــي أو الفنـــــي ليبـــــين 

الإنطباعــات التــي تتركهــا تلــك الأعمــال فيهــا ، والناقــد الفاقــد للــذوق لا يســتطيع أن يكــون 

  )13( »دناقدا حقا ، فمعرفة الأصول الجمالية و الفنية وحدها لا تكفي لتكوين ناق

ــــذوق الفنــــي الجمــــالي دائمــــا و يضــــرب مثــــالا  لعلــــه يؤكــــد علــــى الحساســــية أو ال

، إن تحليلهـــا لا " حـــوار و أحــداث و صـــراع و شخصـــيات"بالمســرحية و عناصـــرها مـــن 

فالثأثريــة . يوصــل إلــى إدراك قــدرة تأثيرهــا علــى النفــوس مــالم نعــرض لهــا صــفحة روحنــا 

فــي النقــد الأدبــي و لكــن لا يعتبرهــا منهجــا  عنــد منــدور تــأتي فــي مرحلــة أولــى و جوهريــة

نقــديا مكتفيــا بذاتــه، فيجــب أن تتبعهــا مرحلــة أخــرى موضــوعية ليبــرر انطباعاتــه لتصــبح 

  ) .14(وسيلة الى المعرفة معتمدا في ذلك على الحجج العقلية 

ـــة أو الخطـــاب  ـــى فـــن دراســـة النصـــوص الأدبي ـــد منـــدور إل إذن يخلـــص النقـــد عن

ن الأساليب معتمدا على الذوق أي الملكة التابعة مـن أصـالة الطبـع الأدبي، و التمييز بي

و الناميــة  بالصــقل و المــران، كمــا يعلــن إنكــاره أن يحــل العلــم  محــل الــنفس فــي إدراك 

  ، و الذي يؤخذ " لانسون"حقائق الأشياء متفقا مع 

جعـة من العلماء ما هو الى استصلاح للمعرفة و الأمانة العلمية مع النقد و المرا

و التحقــق، فمنهجــه هــو مــنهج طبيعــي فــي دراســة الأدب مــدعما بالمعرفــة الموضــوعية ، 

  .وهذاما يوضح تحوله من المنهج الثأثري إلى المنهج الموضوعي ثم النقد الايديولوجي 

  ) :  الإيديولوجيالنقد (  الإيديولوجيالمنهج  - ب

" المعاصـرونوالنقـاد النقـد "، أوضح فـي كتابـه  حين تغير مندور نحو هذا المنهج

، و قـد أكـد "الاشـتراكية و الفلسـفة الوجوديـة الفلسـفة"بلور من فلسـفات أوروبـا؛ أنه منهج ت

المثاقفـة يبـدو واعيـا وعيـا كبيـرا بإشـكاليات أن هذا المنهج كان نتيجة المراحـل الأولـى، و 

  .من المنهج الغربي مع تحقيق قدر من الاستقلال الفكري  للإفادةو رغبته 

تبيـــين مصـــادر الأدب و الفـــن مـــن جهـــة و  إلـــىيســـعى  الإيـــديولوجيلمـــنهج و ا

ــد أديــب أو أخــر، و المفاضــلة بــين المصــادر و  أهــدافها و وظائفهــا مــن جهــة أخــرى عن

 الإنســانالأهــداف عنــد الفنــانين يرتكــز علــى منطــق العصــر و حاجــات البيئــة و مطالــب 

ة بـالمجتمع و الحيـاة الواقعيـة و هذا المنهج يناصر قضايا أدبيـة مرتبطـ) .15(المعاصر 
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و معاركهــا، و هــذه الواقعيــة تصــب فــي المضــمون الــذي يهــتم بــه الأديــب فــي الواقــع مــن 

  .خلال الصورة الفنية التي اختارها لموضوعه

ـــه و أن مبتغـــاه هـــو أن   ـــدور أن هـــذا المـــنهج لا يســـلب الأديـــب حريت ـــزعم من و ي

، فهــذا المــنهج يحمــل )16(يســتجيب الأديــب لحاجــات عصــره  و الواقــع الــراهن بتلقائيــة 

 الأدبــيو يتجــه لدارســة الخطــاب  الأيــدلوجي/ النقــد الماركســي /اتجاهــا واقعيــا اجتماعيــا 

و مفــاهيم حــددها الفكــر الماركســي و تطــورت بوصــفه نتاجــا للواقــع  مــن خــلال معطيــات 

جاء ليخلص النقد من فوضوية النقد   -كما يرى  -على أنحاء مختلفة و  كأن المنهج  

)17. (  

و لعل ما نلمحه في هذا التفاعل بين المنهج البنيوي و المنهج الواقعي في إطـار 

ـــل بـــأن يحقـــق المبتغـــى الصـــعب للممارســـة النق ـــة كفي ـــدور النقدي ـــل رؤيـــة من ـــة فـــي تحلي دي

الخطــاب الأدبــي ، و حقيــق بــأن يعــزز المنهجــين الــذي يتحــرك اتجــاه التطــوير الخطــاب 

النقـــدي و صـــقل مناهجـــه وآلياتـــه و تطعيمـــه بأحـــدث و أنجـــح المنـــاهج العلميـــة ، و هـــو 

هـذا صـادر عـن و مـنهج تـؤمن بتغييـر البنيـات و المفـاهيم   إيديولوجيـةيصدر عن رؤيـة 

و يتضح  " بييربورديو" "غولدمان نلوسيا"و " جورج لوكاتش"ي بلورها البنيوية التكوينية الت

النقـد و النقـاد "ذلك  من حديثه عن الملحمة و المسرحية و عن النقد التفسيري في كتاب 

و ما أبداه من آراء حول مشكلة الصراع بين المثاليـة و الواقعيـة مـن خـلال " المعاصرون

  ) .18....(ن، ايزيسمسرح توفيق الحكيم، مسرحية بنجماليو 

  :الاتجاه الاجتماعي و تنظيره للخطاب المسرحي  –ج 

كــان للمســرح دور أكبــر فــي نقــل إيديولوجيتــه الــى جمــاهير الشــعب، فبــرز كتــاب 

المســرح فــي مصــر وتكــون رصــيد مــن الكتابــات المســرحية و خلــق هــذا الرصــيد الضــخم 

بمختلــف المنــاهج لتحليــل نتاجــات نقديــة جديــدة ظهــرت فــي دراســات نقــاد بــارزين اهتمــوا 

  ).نثري/شعري(الخطاب الأدبي المسرحي 

وقد اتجه منذور صوب الاتجاه الاجتماعي ، و اهتم بمسرحيات شوقي الشـعرية، 

و بمســــرح توفيــــق الحكــــيم، و عزيــــز أباظــــة ، و نظرللــــدراما مــــن خــــلال خلفيتــــه الثقافيــــة 

ولوجي مؤكـدا علـى ضـرورة الاوروبية، فألف فـي النقـد المسـرحي مرتكـزا علـى النقـد الايـدي

فـــي "و يعتبــر نقــده نقـــدا تطبيقيــا فــي كتبــه؛ .  التــزام الاديــب بقضــايا و طنـــه ومشــكلاته 
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مسرحيات عزيز أباظة  ،  1954مسرحيات شوقي  م ، 1971عاصرالمسرح المصري الم

  ..."م 1954

  وقد بشر بالإشتراكية و مال الى المذهب الماركسي المعتدل، وفصل بين الذاتية

لموضوعية مبينا أصول هذا المذهب المستمد من الفلسفة الماديـة و الوجوديـة و ا

فلــم يــرفض الوجوديــة و هــو ) .19(كمــا يــرى  –، وهــذا لا ينــدرج فــي المــنهج الاعتقــادي 

يتلمس هذا المذهب مع عدم إغفاله لدعائم النقد الجمالي في نقد الخطاب الادبي و كـان 

و رغـم تطـور منهجـه فـي النقـد . لح الأنـواع الأدبيـةنقده موجها الى الشعر الـذي يـراه أصـ

  .من الجمالي إلى الموضوعي إلى الايدولوجي فما يزال آثار المنهج التأثري في نقده 

ـــــه  ـــــي كتاب ـــــد"و نجـــــد ف ـــــزان الجدي ـــــين القضـــــايا " المي ـــــة ب ـــــه لإيجـــــاد العلاق محاولت

يـــرى  الاجتماعيـــة و مشـــكلات الفـــرد، وهـــو مســـتند علـــى الخيـــال الخـــلاق علـــى نحـــو مـــا

أفلاطــون وهــذه الازدواجيــة بــين تذوقــه الجمــالي علــى قواعــد أرســطو، و بــين البحــث عــن 

محمــد "الهـدف الــذي هــو معانـاة مأســاة ، حيــث رفـض كــل الدراســات النفسـية التــي قــدمها 

و لكنــه لــم ينكــر فــي ضــوء تصــوره التــاريخي " أمــين الخــولي"، و كمــا هــاجم " خلــف االله

يفــة الادب فرديــة تمامــا رغــم تــداخلها بوظــائف العلــوم لنظريــة الادب التــي صــاغها أن وظ

روايـة "فالتفت الى القصة و المسـرحية، و وقـف علـى " نقد الحياة"الإنسانية وحمل شعار 

، و كــون اتجاهــا تحليلــي يقــوم علــى التقــويم "بطــل خــان الخليلــي" "أحمــد عــاكف"، و"زينـب

  .يا إن صح التعبير و هنا يتضح أن منهجه كان منهجا إنسان) .20(الايديولوجي 

وقد دعا القصة الواقعية كي تؤدي وظيفتها و اختار لنفسـه أن يكـون ناقـدا واقعيـا 

و ظــل مــع علاقــة بــالمجتمع رغــم أرســطيته رافضــا أن يقــوده التفســير الماركســي للتفاعــل 

بــين الصــورة و المضــمون نحــو إهــدار قيمــة الشــعر الحقيقيــة، مؤمنــا بــالهمس الصــادق و 

و هنـا سـر التنـاقض . الخيـال التـي عـول عليهـا فـي حكمـه علـى الشـاعر الاوزان و درجة

  . -أحيانا  -مع نفسه

ولم يحاول أن يقترح أهدافا للمسرح و لكنه حرص في نقده له على أن المسـرحية 

  خلق فني مستقيل

لا يرمي إلى شيء خارجـه و هـو مـؤمن بـأن الـدراما أكثـر أنـواع الخطـاب الادبـي 

ن و عـن لغـة المسـرح التـي تسـتخدم للتفـاهم الاجتمـاعي و موضوعيه حيـث عـن المضـمو 
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أعتبر المضمون الشعري أهم الاسس في عملية الخلق الشـعري و أن التطـور الحضـاري 

  .يوقظ وعيا إنسانيا لابد من الالتفات اليه في الشعر 

و مـــن هنـــا نتبـــين الـــى أي حـــد اســـتطاع أن يـــوازن بـــين الموقـــف الايـــديولوجي و 

  ) .21(ستيطيقي على أوصول عربية للمؤثرات الاجنبية الحس الجمالي الا

ويرى أن مهمـة المسـرح الملحمـي هـي استصـدار حكـم الجمهـور علـى قضـية مـن 

  القضايا،

و اســـــتخدام المســـــرح لتقـــــديم مشـــــاهد و مواقـــــف و أحـــــداث ، هـــــذه هـــــي المهمـــــة 

 -الـنص –المؤلـف  –الاجتماعية للمسرح حيـث يصـوغ العلاقـات بـين مختلـف العناصـر 

و يتجــاوب هــذا الفهــم القضــائي ). 22(صــياغة قضــائية  –الجمهــور  –ائل التشــكيل وســ

مع ما يتكرر في خطاب مندور من أن  أي المسرح الملحمي يعتمد على الاقناع العقلـي 

أكثر من الاثارة العاطفية ومن الواضح عنـده أنـه يـربط بـين طبيعـة التأصـيل و علاقتهمـا 

وهو مصطلح يتكـرر " روح الشعب " بد أن تستند على بمهام المسرح الاجتماعية التي لا

أي ضــرورة تحقيــق المشــابهة بــين الشخصــيات الروائيــة " مفهــوم الحيــاة"عنــده و يقصــدبه 

  .والمسرحية و الحياة  

ويبـدو  أن منــدور كـرر آراءه عــن التطهيــر ووظيفتـه فــي خطابــه النقـدي كمــا أفــاد 

ح الـذهني لتوفيـق الحكـيم علـى أسـاس و قد نقـد المسـر .في تقييم بعض مسرحيات الحكيم 

مهمــة التطهيــر فــربط ذلــك بالمشــكلة الجوهريــة للخطــاب المســرحي و أكــد علــى إمكانيــة 

و لــم يــرفض المهمــة التعليميــة التوجيهيــة للمســرح .الجمــع بــين التطهيــر و إدخــال الطاقــة 

)23.(  

ووقوفــه هــذا كــان ليوضــح التغييــرات الجماليــة فــي محتــوى الخطــاب المســرحي و 

  ربطه بالعواملي

فـالأدب . و المؤثرات الاجتماعية المختلفة فراوح دلاليا بين ارتباط الأدب بالحياة 

) 24(التمثيلي وصل إلى حد ليصبح مرآة للشعوب و لم يعد هناك تعارض بين التطهير 

و مـــا تشـــعر بـــه النفـــوس مـــن خـــوف ورحمـــة و شـــفقة كوظيفـــة نفســـية و رســـالة أخلاقيـــة 

  .   ة الاجتماعية اجتماعية و بين المهم

و يظل نقده متأثرا بأفكار أرسطو و هو يبحث في الدراما عن المضمون و اللغة 

و عـــن الطمـــوح الجمـــاعي الـــذي يتناســـب مـــع الجمـــال الاجتمـــاعي ، و هـــو يتخلـــى عـــن 
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الماركســـية ، يكشـــف لنـــا أنـــه بوســـع أي اشـــتراكي أن ينقـــد نقـــدا صـــادقا دون الرجـــوع إلـــى 

  .السياسة أو الاقتصاد 

رؤيتـــه للخطـــاب النقـــدي تجمـــع بـــين الـــوعي بمنجـــزات النقـــد العربـــي ، و تمثـــل و 

اجتهاداته عدة اتجاهـات نقديـة أوروبيـة حديثـة و معاصـرة و بعـض إسـهامه الأصـيل فـي 

  .سوسيولوجيا النقد و النظرية النقدية 

  خــاتــــمــة 

ــأثيرا كبــر بكثيــر علــى الســاحة  و أخيــرا لقــد مــارس محمــد منــدور حضــور ا و ت

يسـير " ماييـه"و " لانسـون"النقدية التي جـاء ليسـتقطبها ، فهـو مـن خـلال ترجمتـه لبحـوث 

فــي إطــار أوروبــي ملتزمــا بــالفروق الأساســية الموجــودة بــين الأدب العربــي و غيــره مـــن 

ــــادي  ــــاح حــــاملا هــــم التأصــــيل و يســــعى لتف ــــى الانفت ــــدعو إل الآداب الأوروبيــــة ، وهــــو ي

  .الخطاب الأدبي العربي مشكلاته و عدم إسقاطه تعسفا على 

وقـــد تفاعـــل مـــع الوضـــع الـــراهن و هـــو يـــنشء نظريـــة نقديـــة عربيـــة تضـــارع النظريـــات 

الأوروبية مصورا أزمة المجتمع العربي المصري ، و دار في مساره مـن موقـع اجتمـاعي 

باحثا عن مـنهج أو مـذهب  قـادر علـى تقـديم الحلـول لمجتمعـه باعتبـاره ناقـدا ملحـا علـى 

  نظرية جديدة لتحليل الخطاب الأدبي ضرورة قيام 

وقد سعت هذه الدراسة إلى قراءاة الخطاب النقـدي عنـد هـذا الناقـد الـذي اعتمـد 

نظرية في الأدب تؤمن بتطور النوع الأدبـي تطـورا يخضـع لحاجـات العصـر  حيـث ميـز 

  بين الأساليب المختلفة ،

أدواتـه و شـكله و مضـمونه و ثم يقوم الخطاب الأدبي تقويما لا يسقط جمالياته بمراعاة  

  .مايتصل به من عناصر اجتماعية و جوانب عقدية و خطوة توجيهية 

و خطــط لمــذاهب عامــة فــي الأدب و رؤى نقديــة فــي القصــة و الشــعر و الــدراما راســما 

  .ة في مجال الفن و الحياة و النقدمنهجه المرتبط تاريخيا بأعمق أصول الثقافة الإنساني
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